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  في البحث عن الذات

  دراسة في رواية سفينة وأميرة الظلال للكاتبة مها الفيصل
  

  إبراهيم بن محمد الشتوي.د

.جامعة محمد بن سعود الإسلامية الرياض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :سؤال الذات سؤال الوجود

ا فيهـا مـن غمـوض، وتنـوع عـدداً مـن المفكـرين والفلاسـفة شغلت الذات الإنسـانية بمـ
، ومنــذ تــأملات حكمــاء الصــين، )i(منــذ آراء ســقراط الأولى، ومــن تــلاه مــن فلاســفة اليونــان

وفي العصــــر الحــــديث لقيــــت هــــذه الكلمــــة اهتمامــــاً موســــعاً، و . )ii(والهنــــد في القــــرون الأولى
اهب كثيرة، وفلسفات متعـددة، ففـي خضعت لكثير من البحث، والتفكير، كما تناولتها مذ

أواخــر القــرن التاســع عشــر وبعــد ازدهــار الكشــوفات في علــم الــنفس، تطــورت البحــوث ذات 
العنايـــة ـــذا الجانـــب المعـــرفي، وســـعى البـــاحثون إلى دراســـة الـــذات الإنســـانية، ومحاولـــة إدراك  

  . ، وأنواعهاكنهها، وتحديد مفهوم لها، فاختلفت الآراء في تعريفها، وتحديد وظيفتها
أحـــدهما يعـــني اتجاهـــات الشـــخص ومشـــاعره عـــن نفســـه، : وقـــد جـــاءت علـــى معنيـــين

، فـــــ  )iii(الــــتي تحكــــم الســــلوك والتوافــــق  ةويقصــــد بــــالآخر مجموعــــة العمليــــات الســــيكولوجي
بمعــنى الــذات، ويفــرق بــين الــنفس الــتي تعــني المظــاهر الروحيــة ) الأنــا(يعــد ) Jamesجــيمس (

، )iv(بـين الميـول، والقـدرات الروحيــة الـتي تنـدرج تحـت الـنفس الروحيــة والماديـة والاجتماعيـة، و 
بينمــا لا يهــتم . )v("ويعرفهــا بأــا امــوع الكلــي لكــل مــا يســتطيع الإنســان أن يــدعي أنــه لــه

بمفهوم النفس، أو بصورا، وإنما يرى أا تقوم بدور وظيفي وتنفيـذي تجـاه  Freud)فرويد (
 I ro me بمعــنى) أنــا(يتــألف مــن إدراكــات خصــائص الـــ "  ، وعلــى هــذا فهــو )vi(الشخصــية

وإدراكات علاقات الأنا بالآخرين وبجوانب الحياة المختلفة، وفي ارتباطها بالقيم المتعلقة ذه 
هو ذلـك المفهـوم الـذي يكونـه الفـرد عـن نفسـه باعتبـاره كائنـاً بيولوجيـاً "، أو )vii("الإدراكات

  .)viii("تأثير والتأثر بالنسبة للآخرينمصدراً لل هاجتماعياً أي باعتبار 
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و يمكن القول مما سبق بعدم وجود مفهـوم محـدد للـذات، أو أن الـذات بصـورة مجـردة 
ليســت محــل بحــث في علــم الــنفس، ومــا هــي إلا ســلوكيات، وممارســات، ويبقــى ســؤال مفــاده 

فهــل أننـا حـين نقــول بـأن الموقـف مــن الـذات أو صـورا تتحــدد مـن خـلال تعامــل الآخـرين، 
هــذا يعــني أنــه الموقــف مــن الأفعــال ومــدى إيماننــا، وإعجابنــا ــا، أو هــو الموقــف مــن الــذات 
نفســها الــتي تنــتج هــذه الأفعــال؟ وســواء كــان هــذا أو ذاك فــإن هــذا الســؤال يعــني أن الــذات 

  .تختلف عن الممارسات والسلوكيات وإن كانت تدل عليها أو توحي ا
لبحـــث عنهـــا يســـوقنا إلى أن الســـؤال عـــن الـــذات ولكـــن التأمـــل في الـــذات، وظـــاهرة ا

ــــيس في حقيقتــــه ســــوى ســــؤال عــــن الوجــــود، لأن الإنســــان في ســــعيه للبحــــث عــــن ذاتــــه،  ل
وتحقيقهــــا، هــــو في الوقــــت نفســــه يســــعى لتحقيــــق وجــــوده، ومــــن هنــــا جــــاءت رؤيــــة مــــارتن 

بأن الإنسان لا يمكن أن يحقق وجـوده إلا حـين يحقـق ذاتـه ) Martin Heidegger(هيدجر
الآنيــة /، وجعــل تحقيــق وجــود الإنســان" إن علــي أن أكــون موجــوداً، وعلــي أ ن أحقــق ذاتي"

  :عن طريق أدوات ثلاث تتحقق من خلالها ذاته
  .فالإنسان يشعر بوجوده، وموقعه المادي من خلال موقفه من الآخر: الموقف - 1
ف عـن يكشـ هفعنـدما يفهـم الإنسـان الأشـياء الـتي أمامـه ويتمثلهـا داخلـه، فإنـ: الفهم - 2

 .وجوده داخل تلك الأشياء
والمقصود به القـدرة علـى صـنع المعـنى وترتيـب الأفكـار، الـتي يتحـول الإنسـان : الكلام - 3

  .)ix(من خلالها إلى مصدر للحياة كامل الوجود، مستقل عن غيره
هـذه الفكــرة في تحقيــق الوجــود مبنيــة علــى أن الوجــود لديــه لــيس شــيئا قائمــاً مســتقلاً، 

، وهــذا مــا يؤكــد الــربط بــين )x(ل الأشــياء، كمــا أن الأشــياء تتحقــق بــهإنمــا يتحقــق مــن خــلا
وحــتى لا يفهــم أنــني أقــول . مفهـوم الوجــود ومفهــوم الــذات الآنـف الــذكر لــدى علمــاء الـنفس

  .بأن الوجود هو الذات أسارع إلى القول بأما مختلفان، ولكنهما متكاملان
النظريــة الــتي تناولــت الــذات، أو ومــن هنــا يمكــن أن ينظــر إلى كــل التجــارب العلميــة و 

انطلقــت منهــا بأــا تبحــث في حقيقــة الوجــود ونمطــه، وتحــاول أن تحققــه، وهــي دائــرة تتســع 
وتضــيق؛ تتســع لتصــل إلى الأمــة والجماعــة كمــا في الاتجاهــات القوميــة، وتضــيق حــتى تصــل 
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البحـث عـن وـذا يمكـن أن نقـول بـأن . الذات الإنسـانية المفـردة كمـا في المـذهب الرومانسـي
الوجــود هــو الــرابط بــين هــذه الــرؤى علــى اخــتلاف جوانبهــا، وتباعــد أفكارهــا، فــلا / الــذات

يمكن أن نفصل بين النزعات القوميـة، الاسـتقلالية الـتي سـادت أوربـا في القـرن الثـامن عشـر، 
والشــعور بالــذات ككــائن مســتقل عــن الآخــرين، تمخــض عنــه شــعور الأمــة الــتي تمثــل الــذات 

احــدة جــزءاً مكونــاً لهــا، شــعور الأمــة برغبتهــا بالاســتقلال، والانفصــال، ومــن هنــا الو /المفــردة
يمكن القول بأن النزعـة القوميـة الـتي سـادت أوربـا في تلـك المرحلـة هـي صـدى لارتفـاع الحـس 

  .الذاتي لدى أبناء تلك الأمم، وصورة من صور الاهتمام بالذات
ة الـتي نشـأت بعـدها مـن الناحيـة ويمكن أن يقـال هـذا الكـلام عـن الحركـة الرومانسـي

الفنان الركيزة الأساس التي قـام عليهـا المـذهب في /التاريخية بقليل، وتشكل فيها ذات الشاعر
. ذات الفنـان لصـالح قـيم الجماعـة، وسـلامتها/مقابل المذهب الكلاسيكي الذي يغيب الفـرد

لى الظهور، وسـبب التسـمية ومراجعة الأيام الأولى لنشأة الرومانسية، والأسباب التي دفعتها إ
جاءت من الكلمة التي كانت تطلق  -كما في بعض الآراء  -يؤكد هذا المنحى، فالرومانسية 

، وهـو مـا يعـني أـا )xi(على اللهجات المحليـة المنحـدرة مـن اللغـة اللاتينيـة في بعـض دول أوربـا
فراد عن الجماعـة الأولى ، ومحاولة للانةصدى الرغبة في الانعتاق من سيطرة اللغة الأم اللاتيني

  .الدولة القومية عن طريق اللغة /بما يميز الفرد
وقد تجلى أو كان سبباً له، أو انعكاسا عنـه هـذا الاهتمـام بالـذات المفـردة إن علـى 
صــعيد الجماعــة أو علــى صــعيد الفــرد برؤيــة المــذهب الرومانســي في الفــن والحيــاة، فالمــذهب 

، والواجـــب، ويـــرى أن الجمـــال والقـــبح يعـــود إلى ذوق الرومانســـي يقـــدم العاطفـــة علـــى العقـــل
الإنسان، وليس إلى حكم منطقي عقلـي ينـتج عـن شـيء في الأثـر نفسـه، وأن الإنسـان خـير 
بطبعه، وأن هذه الشرور التي أصابته من تـأثير المدنيـة، والحضـارة، ومـن هنـا أصـبحت الـذات 

صـبح البحـث عـن المعرفـة، والبحـث الإنسانية هي المصدر للمعرفة، كما أا مصدر الخـير، وأ
عن الصفاء والنقاء يـتم بـالعودة إلى الـذات الإنسـانية الأولى، والبحـث عنهـا في مواطنهـا الـتي 
تكــون ــا متخلصــة مــن تــأثيرات المدنيــة، فكــان البحــث في الأريــاف، والقــرى، والطبيعــة إلى 
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 الأول الـذي كـان خـيراً جانب التأمل فيهما وفي النفس الإنسانية بغية وجود الذوق الإنساني
  .بطبعه، أو هو معدن الخير والجمال، والحق

هــــذا علــــى صــــعيد الجانــــب النفســــي للفــــرد أمــــا علــــى صــــعيد الجماعــــة، فقــــد رأت 
الرومانســية أن اتمــع يغيــب الفــرد لصــالح فئــة معينــة مــن النــاس تملــك المــال والســلطة، وتضــع 

ــــتي كــــان  ــــة ظهــــور الرومانســــية في القــــوانين، والقــــيم، الطبقــــة الأرســــتقراطية ال الأدب في مرحل
، ورأت أن في هــــذا التمســــك ــــذه القــــيم خضــــوعاً لهــــذه الفئــــة )xii(خــــدمتها، ويعــــبر عنهــــا

المتحكمــة الــتي تســتخدم الــدين، والعقــل، والمعــايير الأخلاقيــة لبســط نفوذهــا، وتغييــب الفــرد، 
الخروج مـن سـيطرة  والإنسان الذي تتكون منه سائر فئات اتمع، ومن هنا رأت الدعوة إلى

الفــرد يســمو عنــدهم بمقــدار "تلــك الأدوات لتمكــين نفســها، والاهتمــام بالفئــات الأخــرى، فـــ
تحـــرره مـــن آثـــار اتمـــع وتقاليـــده، إذ يظـــل في صـــراع دائـــم مـــع القواعـــد المصـــطلح عليهـــا في 

ك تعــالوا عــن الاشــترا]و[ترفعــوا عــن الانــدماج في الشــعب، "، ولــذا فقــد )xiii("اتمــع الــواقعي
وليس أصدق من وصف الأدب الرومانتيكي بأنه "،  )xiv(" في شئونه إلا ثائرين أو معذورين

  .)xv(" أدب الثورة، فالثورة هي الموجهة به، والمسيطرة عليه
ومـــــن هنـــــا يمكـــــن القـــــول بـــــأن ظهـــــور الاتجـــــاه الرومانســـــي وطغيانـــــه علـــــى الاتجـــــاه 

ماعة، ولون من برم الذات بكل المفرد وغلبتها على الج/الكلاسيكي هو لون من بروز الذات
مفهوماا بسيطرة الجماعة، وصورة من ارتفاع قيمـة الـذات المفـردة، ومحاولـة التركيـز عليهـا في 

  .تنمية الجماعة
  :من الذات في جانبين ويمكن أن نحدد موقف الرومانسيين

  .المعرفة/أا مصدر الجمال، والذوق - 1
 .هتمام بالفرد الذي يكون الجماعةالجماعة ينطلق من الا/أن الاهتمام باتمع - 2

  :مشروع البحث عن الذات في رواية سفينة وأميرة الظلال

ســيتم البحــث عــن الــذات في هــذا الــنص عــن طريــق التســاؤل عــن مفهــوم الــذات، 
أهـــي ذات فرديـــة، أم جمعيـــة، أهـــي ذات نفســـية، أم فكريـــة، أم هـــي ذات النســـب؟  : ونوعهــا
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صـول علــى هـذه الــذات، وتحقيقهــا؟ هـو مــا لا يــتم إلا وعـن الوســيلة الـتي يقترحهــا الــنص للح
المنهج الذي من خلاله يتم البحث عنهـا، وهـو مـا سـنقدمه في السـطور /بعد تحديد الأدوات

  .التالية

  :منهج الدراسة

قـــد يكـــون تقســـيم الـــنص إلى شـــكل ومضـــمون تقســـيما قـــديماً، يعـــود في أساســـه إلى 
و قبله، وقد لا يكون الفارق كبيراً بين التقسيم قضية اللفظ والمعنى عند الجاحظ أو إلى أرسط

الســـابق، وتقســـيم المفـــردة إلى دال ومـــدلول كمـــا هـــو لـــدى سوســـير، إلا أن هـــذا المفهـــوم في 
تركيبـــة المـــادة المدروســـة، وطريقـــة النظـــر إليهـــا يختلـــف في رؤيـــة بـــارت الـــذي فصـــل الـــدال عـــن 

في حـين يـرفض ارتباطـه بمـدلول  المدلول، وجعل الدال مستقلاً بنفسه عن مدلول محـدد، وهـو
محدد، فإنه يعني في الوقت ذاته أنه مكتف بنفسه، قادر على الإيصال بعيداً عن كل مـدلول 
أولي متفق عليه سلفاً كما هو حـال اللغـة الـتي تمثـل المعـاجم اللغويـة مسـتودعاً لمعـاني الألفـاظ 

ال كـــاف للدراســـة ومواقـــع اســـتخدامها؛ وهـــو مـــا يعـــني أن الشـــكل مســـتقل بذاتـــه، وأنـــه مجـــ
والتأمـــل، قــــادر علـــى بــــث المعــــنى المكتمـــل، وهــــو مـــا يعــــني في الوقــــت ذاتـــه تلاحــــم الشــــكل 
والمضـــمون تحــــت أداة واحـــدة، وكــــل تغــــير في الشـــكل هــــو تغــــير بالمضـــمون، وليســــت هنــــاك 
أشكال مختلفة تؤدي لمعنى واحد كما هو في البلاغة العربية لتي ترى أن البيان هو التعبير عن 

  .الواحد بأكثر من صورة المعنى
وعلــى الــرغم مــن هــذه التطــورات في النظــر إلى اللفــظ، أو الــدال المفــرد، وعلاقتــه بمــا 
يستقر في ذهـن المتلقـي مـن أثـر، فـإن مسـألة تقسـيم الـنص إلى شـكل ومضـمون ظلـت مـؤثرة 
علـى عــدد مـن الــرؤى النقديـة المختلفــة في طريقـة نظرهــا إلى الـنص بــالرغم مـن عــدم انطلاقهــا 

اســتلهم مســتويات نظامــه الدراســي مــن "الــذي ) Greimas(نهــا كمــا هــو في رؤيــة قريمــاس م
الثنائيـة السوسـيرية القائمـة علـى الـدال ...الذي عمـد إلى تفريـع ) L.Hjelmslev(همسليف 
الـــتي ) الشـــكل(إلا أن هـــذا الأثـــر لـــيس كبـــيراً، يكـــاد يقتصـــر علـــى التســـمية  )xvi(" والمـــدلول

مر غـير مـذكور هـو المضـمون ينحصـر تـأثيره في محـاولات تكشف عـن وجـود شـيء آخـر مضـ
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الدارسين الابتعاد عنه كثنـائي مقابـل للشـكل مسـتقل عنـه، يقاسمـه القيمـة في العمـل النصـي، 
كمضــمون في "ومــن هنــا فقــد اتجهــت الدراســات النقديــة إلى العنايــة بالشــكل، والنظــر إليــه 

الفونيم، وانتهـاءً بـالجنس /اءً بالصوت، في أكثر من زاوية، وأكثر من مستوى ابتد)xvii(" ذاته
ــــــه عــــــن  ــــــد لحمــــــداني في حديث ــــــديولوجيا كمــــــا يقــــــول حمي ــــــه للأي ــــــذي يكــــــون حــــــاملاً بذات ال

الإيديولوجيا تقتحم الـنص باعتبارهـا مكوناتـه الأوليـة، لأنـه لا يمكـن بنـاء نـص روائـي :"الرواية
في  ال الأيــديولوجي، ومــروراً بمفــردات تكــوين الــنص الــتي تمثــ)xviii("إلا مــن خــلال هــذه المــادة

عناصــــر واقعيــــة تــــدخل الــــنص الروائــــي كمكونــــات ) "Pierre Machery(نظــــر ماشــــري 
وهنـا سـنقول بأننـا سـنجيب علـى الأسـئلة . )xix("للمحتوى أي كعناصر مؤسسة للبنيـة الفنيـة

السابقة عن طريق عنصرين من عناصر الشكل، هما محتوى الشـكل، والمـتن الحكـائي، يسـعى 
بـــة عـــن الشـــق الأول مـــن الأســـئلة، ويســـعى الآخـــر إلى الإجابـــة عـــن الشـــق أحـــدهما إلى الإجا

  .الثاني

  :مفهوم الذات -أولاً 

  :محتوى الشكل 

بناء على ما سبق قوله عـن الشـكل، ومسـتوياته المتعـددة، فـإن هـذه الدراسـة تريـد أن 
تقف عند مستوى من مستويات الشكل، ليس الشكل الخـارجي للـنص، ولا الـنمط الكتـابي 

اختاره النص، إنه ما يتمظهر للقارئ من تضـافر عـدد مـن عناصـر الشـكل في المتلقـي،  الذي
لـــيس وحـــدة مصـــطلحية خاصـــة تجتمـــع فيمـــا بينهـــا، وإنمـــا عـــدد مـــن المفـــردات الـــتي تحيـــل إلى 

نتـــاج لعمليـــة طويلـــة " ســـيد بحـــراوي بأنـــه. تـــاريخي محـــدد، وهـــو مـــا يعرفـــه د/موقـــف اجتمـــاعي
أولي  -ومــا تحملــه مــن محتــوى) أو العلامــات(المــادة الخــام ومعقــدة مــن الصــراع بــين مفــردات 

خارج العمل الفـني، وبـين مـا يعطيـه لهـا الفنـان مـن محتـوى حـين يـدخلها مـن نظامـه  -وجزئي
  ".وترتيبه، حسب رؤيته العامة التي يريد تحقيقها وتوصيلها

بـذاا يمكننا أن نستنتج أن المادة الخـام تحمـل :"ويصف الشكل الذي يريد أن يتناول
غير أن هـذه الخصـائص والقـيم مـن .وقيماً خاصة ا) فيزيقية اجتماعية(خصائص موضوعية 
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الضــآلة والغمــوض في حالــة الجزئيــات أو الوحــدات لصــغرى المنفــردة، بحيــث لا تكــون نســقاً 
متكــاملاً موجهــاً مــن القــيم ولا يتحقــق هــذا النســق القيمــي إلا حــين تــدخل هــذه الوحــدات 

و المـادة الخــام في نسـق منــتظم أو يعـاد تنظيمهــا قصـداً لتحقيــق غايـة محــددة الصـغرى المفــردة أ
في هذه الحالة يكون لدينا نسق العلامات، أو بمصـطلح آخـر يكـون لـدينا الشـكل، . موجهة

وفي هــذه الحالــة فــإن نســق القــيم المتضــمن في نســق العلامــات أو الشــكل، يمكــن أن يســمى 
  .)xx("محتوى الشكل

ل الروايـــــــة الـــــــتي ســـــــيتناول محتـــــــواه، هـــــــو شـــــــكل القـــــــص يفـــــــترض البحـــــــث أن شـــــــك
ي، ومن هنا فإن البحث سـيتجه أولاً لتحديـد ملامـح هـذا الشـكل ، ثم ملامحـه )xxi(الشعب

في هـــذه الروايـــة، وســـيعتمد في تحديـــده علـــى دراســـات نقديـــة ســـابقة ســـعت لدراســـة الأدب 
  :الشعبي، وتحديد مفردات خطابه  من خلال عنصرين

  .، وعبد االله إبراهيم)V. Propp(ية كما قدمها فلاديمير بروب بنية الحكاية الشعب - 1
 .ملامح خطاب الشكل الشعبي كما قدمه عبد الحميد إبراهيم - 2

  :بنية الحكاية الشعبية كما قدمها فلاديمير بروب، وعبد االله إبراهيم - 1

ت من أوائل الكتب التي اتجهـ) مورفولجيا الحكاية الخرافية(  يعد كتاب فلاديمير بروب
إلى البحث في الحكاية الشعبية، وسعت لوضع قواعد لدراسة تلـك الحكايـة، ثم توصـلت إلى 
أن هذه الحكاية على اختلافها، وتعدد ألواا تحتفظ فيما بينها بخصائص جامعة توحد فيما 

نمتلـك غـير بعـض "بينها، وتمثل العناصر التي تتكون منها كـل حكايـة، فقبـل دراسـته لم نكـن 
  .)xxii("ن بناء النص في الحكاية الشعبيةالملاحظات ع

وبالرغم من أهمية الجهد الذي قام به بروب، والنتـائج الـتي توصـل إليهـا فإـا مقتصـرة 
على بناء هذه الحكاية، ونمط تركيبها، وهو ما يعني أن هناك جوانب أخرى، لم تبحـث فيهـا 

تكمــل مــا بــدأه  وســنبحث عــن الدراســات الــتي. الدراســة تــدخل ضــمن فــن الحكايــة الشــعبية
  .بروب
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درس بـــروب الخرافـــة الشـــعبية، وهنـــاك مـــن يفـــرق بـــين الحكايـــة والخرافـــة، ويجعـــل لكـــل 
، إلا إن المــنهج الــذي اتبعــه بــروب، والهــدف الــذي اتجــه إليــه، لا )xxiii(واحــدة سماــا الخاصــة

يتأثر ذا التفريق، ومن هنا يمكـن الاسـتفادة منـه في دراسـة أي نـص نبحـث فيـه عـن ملامـح 
، وصـار )Greimas( )xxiv(كاية الشعبية، على أن منهج بروب قد طور على يـد قريمـاس الح

منهجا لتحليل الخطابات الفكرية المختلفة، وهو ما يعني عدم أهمية تمييز الحكايـة عـن الخرافـة 
  .في الاستفادة من منهجية بروب في دراسة الحكاية

قـــدمها بـــروب لبنـــاء وحـــين نتحـــدث عـــن شـــكل الحكايـــة الشـــعبية فـــإن الخطاطـــة الـــتي 
الحكايــة الخرافيـــة صـــالحة لجعلهـــا تمثـــل مـــنهج الشــكل في بنـــاء الحكايـــة الشـــعبية، والـــتي تتمثـــل 

ــــة الشــــعبية،  ــــين وظيفــــة في الحكاي ــــتي تليهــــا "بوجــــود إحــــدى وثلاث ــــؤدي إلى ال كــــل وظيفــــة ت
ور ولا توجـد وظيفـة تسـتبعد الأخـرى وأـا تقـوم كلهـا علـى محـ.... بالضرورة المنطقية والفنيـة 

، ومـن هنـا فإننـا لا يمكـن أن نسـتعيض عنهـا )xxv("واحد وليس ، كما قيل، على عـدة محـاور
بخطاطة قريماس المطورة لأا تفتقد خاصية النظر إلى الحكاية الشعبية من جهة، ولأا تختـزل 
الوظـــائف ذات الأهميـــة في نظـــر بـــروب، وتحـــول الخطاطـــة إلى عامـــة لكـــل حكايـــة، أو نـــص 

  .كريسردي، أو خطاب ف
ويبقــى بعــد هــذا التحديــد تحديــد سمــات البنــاء اللغــوي للحكايــة الشــعبية، والمضــمون 

يمــزج حكايـــة بـــأخرى ثم "الــتي تمتلـــئ بــه، فأســـلوب الحكايـــة الشــعبية خاصـــة ألــف ليلـــة وليلـــة 
يمزجهمــــا معــــاً في حكايــــة ثالثــــة، وفي أســــلوا الــــذي يتوقــــف بالحكايــــة مــــرة ثم يصــــلها مــــرة 

ف عنـــدها بصـــورة أكثـــر تفصـــيلا الـــدكتور عبـــد االله إبـــراهيم، ، وهـــي سمـــات وقـــ)xxvi("أخـــرى
  :)xxvii(وحصر سماا بعناصر هي

الاعتمــاد علــى الــراوي المفــارق لمرويــه، فــالراوي يعتمــد علــى نظــام الإســناد، لا تربطــه  -1
  .صلة مباشرة، إنما تفصله عنه سلسلة من الرواة، مما حول الحكاية إلى نسيج روايات

وخــــروج بعضــــها مــــن رحــــم بعــــض، الأمــــر الــــذي أدى إلى توالــــد الحكايــــة باســــتمرار،  -2
 .ضعف الفعل، وطغيان عنصر الإسناد والرواية

 .)xxviii(شيوع أسلوب تكرار رواية الفعل عن طريق ما سماه الإضمار، والاستباق -3
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 :ملامح خطاب الشكل الشعبي كما قدمه عبد الحميد إبراهيم - 2

الأدب الشـعبي، : ثلاثـة هـييذهب عبد الحميد إبراهيم إلى التفريـق بـين مصـطلحات 
والرواية الشعبية، والشكل الشعبي، فالأدب الشعبي هو الأدب الذي ورثه العرب عـن القـرون 

، شالقديمــة كــالأميرة ذات الهمــة، وهــو ــذا ينــاقش المــادة نفســها الــتي تناولهــا بــروب أو فــردري
فهـي تنطبـق علـى ويستخرج منها قواعد عامة للأدب الشعبي، ولأنه يسـتخرجها مـن الليـالي، 

ويمكــن أن تكــون قواعــد لهــا، تتمثــل باللغــة، والخيــال، وصــورة المــرأة، والغايــة . الحكايــة الشــعبية
  .)xxix(التعليمية، والرؤية الحضارية، والإار الفني، والتذكير بالموت والحس الديني

وتعـني والروايـة الشـعبية تلــك الروايـة الـتي تأخـذ مــن الأدب الشـعبي بعـض سماتـه، ومــن 
لروايــة الأوربيــة بنــاء كتابتهــا، فتأخــذ مــن الأدب الشــعبي الغايــة التعليميــة، والرؤيــة الحضــارية، ا

والتــذكير بــالموت والحــس الــديني، وتلتــزم ببنــاء الروايــة البلزاكيــة، ويضــرب لــه مــثلا بروايــة نجيــب 
  . )xxx( )ليالي ألف ليلة(محفوظ 

بي، وتــأتي سماتــه علــى ثم يــأتي الشــكل الشــعبي الــذي يســتمد أصــوله مــن الأدب الشــع
سمـات في المضــمون، تتمثـل بــالحس الـديني، وتجـاور الشــيئين مـع تمايزهمــا، والحركـة بــين : نـوعين

، وسمـــــات في )xxxi( ، والتوكـــــل، والســـــكينة)التـــــوازن(الشـــــيئين، وضـــــبط الحركـــــة بـــــين الشـــــيئين 
مــة إلى الشــكل، وتتمثــل بالنغمــة القدريــة في الأشــياء، والتنقــل مــن الجــد إلى الهــزل ومــن الحك

، ويضــرب  لــه )xxxii( الغنــاء وتوظيــف الشــعر، وعــدم الإيغــال في الصــراع أو الرمــز أو التحليــل
للكاتــب ألفريــد فــرج، وســتعتمد الدراســة الشــكل الشــعبي ) أيــام وليــالي الســندباد(مــثلاً بروايــة 

بوصـــفه عنصـــراً مكونـــاً مـــن مكونـــات محتـــوى الشـــكل، بمعـــنى أـــا ســـتكون تطبيقـــاً لـــه موازيـــاً 
 .التي اعتمدها، وليس تكراراً لما جاء فيها للنماذج

  :ومن هنا نخلص إلى أن ملامح الشكل الشعبي في القص يتمثل في جانبين
والـــذي جـــاء في ) بـــروب(في بنـــاء شـــكل الحكايـــة الخرافيـــة الـــذي توصـــل إليـــه : الأول

يهـا، إحدى وثلاثين وظيفة، والتي تمثل مراحل بناء الحكاية الشعبية، أو ما يمكن أن يـدخل ف
وهــو مـــا ســيفيدنا في دراســـة مـــدى توافــق مراحـــل بنـــاء الحكايــة الخرافيـــة مـــع الروايــة الـــتي نحـــن 

  .بصدد الحديث عنها
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ما قدمـه عبـد الحميـد إبـراهيم مـن جهـد تنظـيري في إقامـة شـكل شـعبي ينطلـق : الثاني
 مـــن المـــوروث الشـــعبي العـــربي، ومحاولـــة الكشـــف عـــن الرؤيـــة الفلســـفية الـــتي يكمـــن وراءه، ولا

لأنـه يحـاول أن يبحـث في جانــب آخـر لم يتنـاول القضـية نفســها ) بــروب(يتنـاقض مـع نتـائج 
  . لذي بحث فيها بروب، وهو علاقة أجزاء حدث الرواية بعضها ببعض

علــى أننــا ونحــن بصــدد الاســتفادة مــن طــرح عبــد الحميــد إبــراهيم لــن نحفــل بمــا سمــاه 
مـا لـن نحفــل بـالفرق بـين الأدب الشــعبي، الروايـة الشـعبية، لأـا خارجــة عمـا نحـن بصــدده، ك

والشكل الشعبي، لأنه يستنبط الشكل الشعبي وقواعده مما يسـميه الأدب الشـعبي، ومـن هنـا 
  . فهو داخل فيه، ولا يتخلف عنه، ومجمل الفرق بينهما يعود لزمن كتابة النص

  :محتوى الشكل
  :بنية الحكاية الشعبية في رواية سفينة وأميرة الظلال - 1

اية الرواية السارد يقص، يقابل فتاة، يجذبه إليها حزن في وجهها ثم يسألها عن في بد
هذا الحزن فتجيبه بأا تريد، فيخرج لأن يأتي بما تريد، وهنا تبدأ وظائف الحكاية، فتأتي 

  :على النحو التالي
اســـأل عـــن : قـــول الفتـــاة: التحـــذير) 2. (غيـــاب مـــراد أمـــيرة الظـــلال، ووالـــديها: الغيـــاب) 1(

يحـاول الشـرير ) 4. (لم يسأل عـن هلباجـة ولم يخالفهـا: مخالفة التحذير) 3) (هلباجة وخالفها
ويطلــب منــه . حكايــة القــرط، والتحــول إلى فتــاة جميلــة. الخــداع: أن يخضــع ضــحيته ليختطفــه

: تســـتلم الضـــحية للخـــداع ومـــن ثم تســـاعد عـــدوها) 5. (أن يـــأتي بـــالقرط الواقـــع في الأرض
يتسـبب الشـرير ) 6. . (ارد لأن يسـاعد البنـت، وينـزل في البئـر ليـأتي بـهالاستسـلام يقبـل السـ

الفقــدان يقــع في :يفتقــد أحــد أعضــاء الأســرة شــيئاً /الشــر :في أذى أو ضــرر أحــد أفــراد العائلــة
المعرفـة بأنـه سـقط في مكـر . التوسـط: إعـلان سـوء الحـظ أو الفقـدان) 7(البئر فيصيبه الضرر 

بدايــة الفعــل :يوافــق الباحــث أو يقــرر القيــام بعمــل مضــاد) 8. (وتفــويض الأمــر الله. هلباجــة
لا فائـدة فلـم يسـمعني أحـد، وحـين يشـعر بنسـمة هـواء يقـوم للبحـث : يقـول السـارد: المضاد

يتبـع مصـدر الهـواء ويحبـو حـتى يخـرج مـن البئـر : المغادرة:يغادر البطل الوطن) 9. (عن مصدره
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يـــار البطـــل والتحقيـــق معـــه بـــل والهجـــوم يـــتم اخت) 10. (إلى الكهـــف الـــذي يجـــد فيـــه ســـفينة
إلقــاء التحيــة ثم طلــب التمهــل في الحــديث مــدة مــن الــزمن، ثم معــاودة : الوظيفــة الأولى:عليــه

: ردة فعــل البطــل:يتفاعــل البطــل مــع أفعــال مــن ســيكون المــانح) 11.  (الحــديث مــرة أخــرى
  . الاستماع لحكاية سفينة مع هوى وهلباجة

هنا وسـيطان الوسـيط : الحصول على وسيط سحري:سحرييحصل البطل على وسيط ) 12(
الأول مــداد مـــن دخـــان، والوســـيط الثـــاني رســـائل مــن هـــوى الـــذي مكنهمـــا مـــن الخـــروج مـــن 

التحــول :يحــول البطــل أو يوصــل أو يقــاد إلى مكــان الشــيء الــذي يبحــث عنــه) 13. (الجــب
ينتهــي ســوء الطــالع ) 14. ( ينتقــل البطــل مــن الجــب والخــرج إلى القريــة: .المكــاني بــين مملكتــين

يعــــود . العــــودة: يعــــود البطــــل) 15.  (الحصــــول علــــى طلبــــات أمــــيرة الظــــلال الأربــــع:المبــــدئي
يصل المدينة الأولى، ويسلم البطـل : الحل: تنتهي المهمة) 16. (البطل إلى أميرة الظلال/سهل

يــدرك : المكافــأة/زفــاف: يتــزوج البطــل ويعتلــي العــرش) 17. (الطلبــات الأربــع لأمــيرة الظــلال
 .حقيقة خروجه، ويخلص مما به من خوف، ويعلم أن مدينة العلم داخله

ومن هنا نجد الرواية تعتمد عدداً من وظائف بروب في بنائها، علـى الـرغم ممـا نجـده مـن 
  :اختلافات بين هذه الرواية، والحكاية الخرافية في حقيقتها، هذا الخلاف يتمثل في جانبين

في بنـــاء الروايـــة دون بعـــض، فهـــي لا تترســـم كـــل  الاعتمـــاد علـــى بعـــض الوظـــائف - 1
وظائف الحكاية الخرفية، وأجزائهـا البنائيـة، ومراحـل تكوينهـا، أو الخطـوات الـتي مـر 

وإنمــا تكتفــي بــبعض الأجــزاء دون بعــض، في صــورة واضــحة تبتعــد فيهــا . ــا البطــل
 .ايةعن جنس الحكاية الخرافية نفسها، وتنعزل تحت جنس أدبي مختلف هو فن الرو 

وقد أشار بـروب نفسـه إلى أن الحكايـات الخرافيـة قـد لا تلتـزم بكـل الوظـائف، وأن 
، وكأــا إشــارة إلى أن قيمــة الترتيــب، وكــل وظيفــة )xxxiii(الالتــزام مقصــور علــى الترتيــب

إلا أن مقــدار الاخــتلاف، والنقصــان . علــى حــدة لا يماثــل قيمــة ترتيبهــا في بنــاء الحكايــة
  .اً إلى الحد الذي يمنع أن تتحول فيه الرواية إلى خرافةفي هذه الرواية يبدو كبير 

محاولـــة الـــربط بـــين بنـــاء الحكايـــة الخرافيـــة، والروايـــة الحديثـــة عـــن طريـــق تكـــرار بعـــض  - 2
، في الـــنص، المتماثلـــة في بنائهـــا، وأثرهـــا في بنـــاء )motifs(الوحـــدات القصصـــية 
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وم علـى إمكـان الاكتفـاء هذا الحكم بالاتفـاق والتكـرار يقـ. الرواية الكلية، ودلالتها
بواحدة منها عن الباقيات، وأنه لو تم ذلك لما تبدل في حكاية النص شيء، الأمر 

  .الذي أدى إلى تعميق النص، وتوسيع دائرة الحدث فيه
وإلى الملمــح الأخــير يمكـــن أن نرجــع كــل مـــا نــراه في الــنص الروائـــي مــن اختلافـــات 

وانـب الحكايـة الخرافـة كالـذي يـذكره الـدكتور بينها وبين خطاطـة بـروب، أو بـين غيرهـا مـن ج
عبـــد االله إبـــراهيم مـــن اتســـام الخرافـــة بمفارقـــة الـــراوي للمـــروي بينمـــا نجـــد في هـــذا الـــنص اتحـــاد 

  .الراوي بالمروي، فهو يقص أحداثاً واقعها
المتماثلــة، ولعناصــر التماثــل ) motifs(وفيمــا يلــي رســم يبــين الوحــدات الــثلاث 

  :كرارفي بنائها، ومواضع الت

عدد
الوحدة 

 

الوســــــــــــــــــــــــــــــــيط  ردة فعل البطل اختيار البطل المغادرة

 السحري

 التحول

ـــــع مصـــــدر  الأولى يتب

ـــو  الهـــواء ويحب

ـــــــى يخـــــــرج  حت

مــن البئــر إلــى 

ــــذي  الكهــــف ال

يجــــــــــــــد فيــــــــــــــه 

 .سفينة

إلقاء التحية ثـم طلـب 

التمهـــل فـــي الحـــديث 

مـــدة مـــن الـــزمن، ثـــم 

معـــاودة الحـــديث مـــرة 

 .أخرى

ــــــــــــــة  الاســــــــــــــتماع لحكاي

هــــــــــــوى ســــــــــــفينة مــــــــــــع 

وهلباجـــــــــــــــة، وحســـــــــــــــن 

 .الأدب في الحديث

الأول :وسيطان

مــــــــــــــداد مــــــــــــــن 

دخـــــــــــــــــــــــــــــــــــان، 

: والثــــــــــــــــــــــــــــــاني

رســــــــــائل مــــــــــن 

 .هوى

ينتقل البطل من .

الجــــــــب والخـــــــــرج 

 .إلى القرية

يغــــادر البطــــل  الثانية

للبحث عـن أم 

الرمال بعد مـا 

أخبـــــره الغــــــول 

 .بخبرها

يقابــــــــــــــل البطــــــــــــــل أم 

الرمــــال وتلقــــي عليــــه 

ــــــه  أســــــئلة عــــــن مجيئ

 . وسببه

الأســــــئلة، يجــــــب علــــــى 

 .ويحسن الحوار معها

الحصـول علـى 

طـــــوق الرمــــــال 

الـــــــذي يبحـــــــث 

 عنه

يتحـــــــــول البطـــــــــل 

مـــــــــــن مكـــــــــــان أم 

الرمال إلى مدينـة 

 .أخرى

يغــــادر البطــــل  الثالثة

للبحـــــــث عـــــــن 

 .قصور الماء

يقابــــــل فتــــــاة صــــــغيرة 

تحكـــــــــي لـــــــــه قصـــــــــة 

وتســـــــــأله أن يبحـــــــــث 

 .عن درة العرفان

يسـتجيب البطـل فيســمع 

الحكايــــة، و يحــــاول ألا 

يب لســـؤالها، فـــلا يســـتج

يجـــــد ســـــبيلا للحصـــــول 

إلــــــــــــــى مطلوبــــــــــــــه دون 

 .البحث عنها

بعـــــد البحـــــث،  

والتأمـــــــــــــــــــــــــــــــــل 

الحصـول علـى 

 .درة العرفان

يتحـــــــــول البطـــــــــل 

عن المكان الـذي 

هـــــو فيـــــه متجهـــــا 

إلــى المدينــة التــي 

فيهـــــــــــــــــا أميـــــــــــــــــرة 

 .الظلال
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سمـات وإضافة إلى اتفاقها مع الخرافة الشعبية في بنية الحكاية، فإن هناك اتفاقاً مـع 
أسلوب الخرافة كما يحددها الـدكتور عبـد االله إبـراهيم، فالحكايـات تتوالـد فيهـا، يخـرج بعضـها 

 .Tتـــدوروفمـــن رحـــم بعـــض، وكـــل شخصـــية في الروايـــة يحكـــي حكايتـــه للآخـــر، ومقولـــة 

Todorov "أن ظهـــور شخصـــية مـــا يفضـــي إلى ظهـــور حكايـــة جديـــدة")xxxiv(  تنطبـــق هنـــا
ضـــمار، أو الاســـتباق تظهـــر في الـــنص في مواضـــع مختلفـــة، بصـــورة كبـــيرة، وتقنيـــة التكـــرار بالإ

 .وصف ليس بعيداً  )xxxv("نسيج روايات أكثر مما هي تكوين أفعال" والوصف بأا

  :ملامح خطاب الشكل الشعبي في الرواية -2

مــــن خــــلال مــــا ســــبق عرضــــه في رؤيــــة عبــــد الحميــــد إبــــراهيم تبــــين أن سمــــات الأدب 
عناصــر، ســنبدأ في هـذه الفقــرات برصــدها في روايــة  الشـعبي، والشــكل الشــعبي يتحـدد بســبعة

  ).سفينة وأميرة الظلال(
  :اللغة -1

تتسم لغة الأدب الشـعبي بأـا تسـتمد مـن الحيـاة اليوميـة، وبإضـافة الصـنعة إلى ذلـك 
مــن خــلال الاستشــهاد بــالقرآن الكــريم، والأشــعار، والأمثــال، وقــد جــاءت لغــة الروايــة علــى 

فلغتهــا لا تــرتبط بالحيــاة اليوميــة كثــيراً، في ألفاظهــا، وتراكيبهــا، خــلاف لغــة الأدب الشــعبي، 
وإنما هـي لغـة منتقـاة، بعيـدة عـن البيئـة الـتي كتبـت فيهـا، لكنهـا ليسـت بعيـدة عـن البيئـة الـتي 
تحكيها، لأا بيئة فاقدة الملامـح، وقـد جـاءت اللغـة مجـردة مـن أن تشـي بملامـح هـذه البيئـة، 

غة، وتراكيبها تميل إلى التقعر، ومحاولة استخدام أساليب قديمـة، في يمكن القول بأن ألفاظ الل
  .الجاهلية، أو ما بعدها بقليل

لكـــن إلى هـــذه الســـمة نجـــد أن الروايـــة تعتمـــد علـــى الســـمة الأخـــرى مـــن سمـــات لغـــة 
الأدب الشــعبي، وهــي الاستشــهاد بــالقرآن الكــريم، والشــعر، والأقــوال المــأثورة، وقــد أحصــيت 

ن عشـرين موضـعاً، جـاءت فيهـا شـواهد ممتزجـة مـع موضـعها في الـنص تأكـد منها ما يزيـد عـ
حديث الشخصية، أو تكشـف معـنى مـن المعـاني و أحيانـا تكـون أداة لتطـور السـرد، وسـبيلا 
لتوجيهه تستشهد به على ما سبق، أو تتخذه مستنداً على ما فيها من أفكار، وقد أضافت 
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ع الشعر إلى النص السردي، وجعلتـه أداة فاعلـة الكاتبة إلى ذلك أن أدخلت عدداً من مقاط
  .لتطور السرد

  :الخيال -2
نوعـــاً مـــن الخيـــال الموجـــود في الأدب الشـــعبي، ) ســـفينة وأمـــيرة الظـــلال(تعتمـــد روايـــة 

تــأتي لســفينة وســهل ) زخــرف(ففيهــا الســلحفاة تــتكلم، وتبــدي رأيهــا، والغــول يبكــي، والحيــة
 تمكنـــه مـــن كســـر طـــوق العزلـــة، وتقـــدم لهـــم طريقـــة بالطعـــام، بـــل تمـــدهم بـــالأداة الأولى الـــتي

الخروج، وفي كل أجزاء النص ينمو الحدث، وتتحول أجزاؤه عن طريق الخيال الخرافي، فعندما 
أحكــم علــى ســفينة وســهل الجــب، يخرجــون عــن طريــق العطــر الــذي تحملــه لهــم الحيــة، وقبــل 

بحـر السـعير، الـذي يخـرج ذلك الجب الذي لا يسمع مـن في خارجـه مـا يـدور فيـه، ثم بعـد، و 
مــن قــدح حجــر، وســوق العقــول، وهــي كلهــا مفــردات لا تنتمــي إلى عــالم الحقيقــة، وهــي في 

الفنــان "تتابعهــا، وعفويتهــا ينطبــق عليهــا وصــف عبــد الحميــد إبــراهيم لعــالم الخيــال في الليــالي
النصــي  ، وتتمظهــر واقعيــة العــالم)xxxvi("يحلــق ــا إلى عــالم مــن صــنعه، موازيــا للعــالم الــواقعي

الموجود في الرواية حين تتجادل شخصيات الرواية حـول إمكانيـة تصـديق مـا يحـدث، ومـدى 
مطابقتــــه للواقـــــع، وكأــــا تفـــــرض غطــــاء شـــــرعياً لهــــذا العـــــالم الغــــرائبي، ووعـــــي الشخصـــــيات 

  :باستحالته
  :سألت حسونة مستنكرة"

  يا سهل هل يعقل أن تخلق طفلة صغيرة، بحراً مستعراً يخيفك؟ -
  :قلت
وأســــــألك بــــــاالله يــــــا حســــــونة، هــــــل يعقــــــل أن أحــــــادث ســــــلحفاة ! ، إــــــا فعلــــــتنعــــــم
  )xxxvii("مثلك؟

لكــن هــذا الإيهــام بــالواقع غــير كــاف لتغطيــه هــذا العــالم الغــرائبي الــذي لا ينتمــي إلى 
الواقع، أو تقريبه منه، ومن هنا فإن هذا النص باسـتخدامه الخيـال ـذه الصـورة، يوضـح منـذ 

، والمنطق،ومطابقـــة الحيـــاة، أو إنشـــاء عـــالم تخييلـــي مـــواز للعـــالم البدايـــة للمتلقـــي بـــأن الواقـــع
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الواقعي، ليس هو ما يمكن أن تجده هنا، ولا هو مـا ينشـده هـذا الـنص، بمقـدار مـا يمكـن أن 
  .تجد شيئاً آخر أكثر أهمية، هو ما ينشده النص ويسعى لتحقيقه

  :صورة المرأة - 1
الليــالي تقــد صــورا متعــددة للمــرأة،  في العناصــر الســابقة يــذكر عبــد الحميــد إبــراهيم أن

المــرأة الــتي تمثــل جانــب الخــير، الــتي تواجــه جانــب الشــر، وهــو عــين مــا نجــده في هــذا الــنص، 
فالرواية تقدم أميرة الظلال الـتي تسـعى إلى الخـير، وإقـراره، في مقابـل هلباجـة، الـتي مثـل الشـر 

حبيبــة ) ســلمى(بهــا، مقابــل الفتــاة الحســناء الــتي تحفــظ حبهــا، وحبي) هــوى(والحســد، وتقــدم 
الـتي خانـت حـب حبيبهـا أولاً حـين أنكـرت حبـه، وتزوجـت عمـه، ثم سـعت لخيانـة ) سفينة(

  .زوجها ثانياً، وحاولت الإيقاع بينهما ثالثاً وسرقة مال عمه
  : الغاية التعليمية - 2

تبدو الغاية التعليميـة في هـذه الروايـة مـن خـلال الـنص، أو مـن خـلال فكرتـه الكليـة، 
يحمــل فكــرة تعلــيم ســهل، أيــن يجــد مدينــة العلــم، وقــد لقيهــا في النهايــة، كمــا يبــدو مــن فهــو 

مـن مثـل احـتراق  . خلال الكثير من الإشارات نحو قيمة العلـم، والإشـارات التربويـة الـتي فيهـا
  .كنز سفينة، وتحوله إلى رماد

 :الرؤية الحضارية - 3
لي، تتمثـــل في اشــتمال الـــنص يــذكر عبــد الحميـــد إبــراهيم إن الرؤيـــة الحضــارية في الليــا

على رؤية وجود قوة فاعلة مسيطرة خارج الإطار، قادرة على كل شيء، وعالمة بكـل شـيء، 
وهــي تســبب الأســباب، وتتــدخل بأشــكال مختلفــة، وشخصــيات الــنص، ومتلقيــه يســتجيبون 

يتمثــل لهــذه لقــوة الفاعلــة، الخفيــة، ويؤمنــون بســلطتها، إــا قــوة االله، هــذه القــوة وهــذا الإيمــان 
الروايـــة بالقـــدر خـــيره وشـــره، وبتجـــاور الشـــيئين مـــع تناقضـــهما دون أن يطغـــى أحـــدهما علـــى 

  .الآخر أو يؤثر فيه
وقد جاءت هذه الرواية مشتملة على هذه الرؤيـة الحضـارية، فقبـول الشخصـية وجـود 

لـه وقبو ) سـهل(مفردات الخيال الشعبي؟ الخرافي هو لون من التسليم المطلق لقدرة االله، ورضـا 
ـــدما وقـــع في الجـــب، هـــو لـــون مـــن الإيمـــان بالقـــدر، والرضـــا بالنصـــيب، كمـــا أن حصـــول  عن
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على مطلبين من مطالب أميرة الظلال من داخل الجب هو لـون مـن التجـاوب لهـذه ) سهل(
الرؤيـــة الحضـــارية الـــتي تفـــترض أن الإنســـان لا يعلـــم نتيجـــة مـــا يحـــدث لـــه، فقـــد يبـــدو شـــراً ثم 

الحادثـة، فعســى أن تكرهـوا شــيئاً وهـو خـير لكــم، ولقـاء ســهل  يتحـول إلى خـير كمــا في هـذه
الفتـاة الصــغيرة الــتي أوقــدت بحــر السـعير أمامــه، هــو الــذي أوصــله لحقيقـة مــا ينــتج عنــه، ومــن 
هنا فكل الأزمات التي في هـذا الـنص تنتهـي علـى شـكل غـير منطقـي، ولا متوقـع ممـا يفضـي 

كنـــت قـــد " )xxxviii(" بـــك إلى هنـــا لســـببلقـــد بعثـــك االله." في ناهيـــة الأمـــر إلى هـــذا المعـــنى
خرجت أبحث عـن مدينـة العلـم، وشـاء القـدر أن أخطـئ دربي وأدخـل مدينـة عظيمـة ظننـت 

  .)xxxix("أا مدينة العلم
 :الإار الفني - 4

يصــف عبــد الحميــد إبــراهيم الإــار الفــني بأنــه مجموعــة الألفــاظ والجمــل الــتي تــوحي 
و " الحــوادث العجيبــة، والأســطر المطربــة الغريبــةألــف ليلــة وليلــة ذات : "ــذا الإــار مــن مثــل

  ".أين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة"، و"أعذبه, ما أحلى حديثك وأطيبه"
وقــد ظهــرت هــذه الســمة واضــحة في هــذه الروايــة، فنجــد في مواضــع عــدة جمــلاً تصــف 

ويتحـدد  الأثر الذي تتركه أحـداث الـنص في شخصـية الروايـة، أو الـذي تطمـح في أن تتركـه،
  :في الإغراب، أو الإثارة الوجدانية المفرطة، أو التعجب،مما يظهر في المقاطع التالية

مـــا أغـــرب هـــذه : قلـــت في نفســـي" "حـــدثت ســـفينة بقصـــتها وبمـــا تريـــد فتعجـــب وقـــال"
سـبحان االله كنـز وسـر، " "هو يكتب على ورق الشجر، وهي تبعث الرد في قوارير. الرسائل 

أمـيرة : يـا سـفينة لقـد ألفـت نفسـي العجائـب" "االله أو يظلـم عـمسـبحان " "سفينة على حق
 .)xl("تطلب بالمستحيل، وأسد صار مطية لقرد، وغول طروب

 :التذكير بالموت والحس الديني - 8

كفـــى :" يمثـــل التـــذكير بـــالموت نوعـــاً مـــن الـــوعظ كمـــا في قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم
الفنــاء، والحــديث عــن النهايــة هــي لــون مــن ، ومــن هنــا فــإن الإيمــان بــالموت و " بــالموت واعظــاً 
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الـــوعظ، كمـــا أن الـــوعظ هـــو الـــدائرة الكـــبرى الـــتي يـــدخل فيهـــا التـــذكير بـــالموت، وهـــي كلهـــا 
  .تدخل في إطار الحس الديني الذي يؤمن بالخالق، ومسبب الأسباب

وفي النص الروائي مواضع كثيرة تكشف عن هذا الحس الديني، المتضمن الإيمـان بـاالله 
كـأني (ز وجل، وتشير إلى أن الدنيا دار ممر، وأن الإنسان يعمل لآخرته، وحكايـة مسـجد ع

الــتي نجــد فيهــا شخصــية تــوفر قوــا لتــتمكن مــن بنــاء مســجد تجــد أجــره يــوم القيامــة ) أكلــت
سـبحان االله، إنـا الله وإنـا :"تؤكد هذا المعنى، كمـا أن العبـارات الـتي تمتلـئ ـا الروايـة مـن مثـل 

ون، الحمــد الله، رحــم االله ســهلاً، قــراءة الفتــاة للآيــات مــن ســورة القصــص، وقولــه إليــه راجعــ
، وفي الأبيـات الـتي في )xli("كل من عليها فان ويبقى وجـه ربـك ذو الجـلال والإكـرام: "تعالى

والــنص بمجملــه يمتلــئ بــالمواعظ، .آخــر الروايــة علــى لســان أمــيرة الظــلال موعظــة لكــل كاتــب
ظاهر الأشياء ومحاولـة الاسـتفادة مـن بواطنهـا ممـا هـو في مجملـه  وهو يتحمل رسالة البعد عن

  .نوع من الوعظ الديني

  :مفهوم الذات في رواية سفينة وأميرة الظلال

مـا سـبق وأن قــدمنا : ننطلـق في الكشـف عـن دلالـة محتـوى الشـكل مـن محـورين الأول
كل فيــه هــو ، يكــون الشــ)شــكل دال(مــن تحــول الشــكل إلى مضــمون، واعتبــار العمــل الفــني 

ما نراه من وعي لـدى بعـض الكتـاب بدلالـة الشـكل، نصـوا عليـه : ، الأمر الثاني)xlii( الجوهر
في أحاديثهم، مما يعني أم  يتقصدون هذا الشكل دون غيره كعنصر دلالي دقيق من أمثـال 
جمــال الغيطــاني الــذي يختــار شــكلاً روائيــا جديــداً منطلقــاً مــن الــتراث، ويؤكــد أنــه يختــار هــذا 

الشــكل الــذي أريــد أن أعــبر بــه عــن مضــمون :" لشــكل لأنــه يعــبر عــن معــنى محــدد في نفســها
اللحظة وأن أقاوم به هذا الفناء وهذا الزوال المسـتمر، لا بـد أن يكـون نابعـاً مـن ظـروفي، مـن 

أنا أريد أن أعبر عن مضمون فإن لم يكن الشكل نابعاً من الـداخل ...تراثي، من تراث لغتي
، ومــن هنــا  )xliii("يع هــذا الشــكل أن يقــدم المضــمون تقــديماً جيــداً وســليماأيضــاً، لــن يســتط

  فإن الشكل الخارجي للنص هو عمل مقصود، وهو عنصر دال، وهو ما يعكس الدعوة
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وإذا كان من المتفق عليه عنـد الدارسـين أن جـنس الروايـة فـن غـربي، فـإن فعـل القـص 
تناولهــا الدارســون  )xliv(هــذا الحقــل قديمــة لم يكــن بعيــداً عــن الثقافــة العربيــة، وهنــاك نمــاذج في

بالبحـث، ولــذا فــإن البحــث عــن شــكل جديــد تقــدم مــن خلالــه الروايــة يعــد لونــا مــن الخــروج 
عـن هـذا التقليـد، وهـو خـروج في الوقـت نفسـه عـن التقليـد الأوربي، وحـين يكـون الشــكل ذا 

ن الدلالة، ويكـون قيمة دلالية محددة في الانتماء القومي، فإنه بحسب ما يكون الشكل تكو 
الخــروج عــن هــذا الشــكل لونــاً مــن الرغبــة في الخــروج مــن الانتمــاء إلى منتجــي هــذا الشــكل، 

  .والسعي إلى فئة أخرى يرغب الكاتب بالانتماء إليهم
وبما أن  تاريخ الأدب العربي حافل بعدد من فعل القص، ومن أشكال القص أيضاً، 

الارتبـاط بــالموروث الثقـافي، والفكــري لهـذه الأمــة، فـإن الارتبـاط ــذه الأشـكال يعــد لونـا مــن 
ويعد لوناً من الارتبـاط ـا، وهـو مـا يعـني أن الـنص يحـاول أن يخـتط مـن خـلال هـذا الشـكل 
طريقاً للبحث عن الذات، وأداة لتحقيقها من خـلال الانعـزال عـن الآخـر، والاتصـال بـالقيم 

لـذات الـتي يبحـث عنهـا الـنص هـي ذات الحضارية التي ترتبط بالأنا، ومن هنـا نصـل إلى أن ا
جماعية، تتصل بالذات العربية الإسلامية، وليست ذاتاً فردية تنـاقش قضـايا الـنفس ومشـاكل 

  . الفرد

  :مكمن الذات -ثانيا

تناول البحث في القسم الأول مفهوم الذات في النص، من خلال تحليل محتوى 
أن نجد هذه الذات، وما الطريقة  الشكل، ويبقى السؤال عن مكمن هذه الذات، أين يمكن

التي نسلكها في الحصول عليها، وتحقيقها؟ وهو ما يسعى القسم الثاني للإجابة عليه من 
خلال البحث في متن النص الحكائي الذي يمثل قسيم المبنى الحكائي في المنهج الشكلي 

يقع إخبارنا ا مجموعة الأحداث المتصلة فيما بينها، والتي "لدراسة الرواية، ويقصد به 
في مقابل المبنى الحكائي الذي يتألف من نفس الأحداث، بيد أنه يراعي ...خلال العمل

وسنقف عند . )xlv(" نظام ظهورها في العمل، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا
 عناصر المتن الحكائي، وننظر كيف تضافرت فيما بينها لتقديم رؤية محددة، ثم إعادة النظر
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في العناصر نفسها لتقديم رؤية جديدة عن دلالة الحكاية من خلال إعادة النظر في عناصر 
  .المتن الحكائي

  :متن الرواية الحكائي

تخـــرج مـــن بيتهـــا تبحـــث عـــن مدينـــة ) ســـهل(تحكـــي الروايـــة حكايـــة شخصـــية تـــدعى 
ن هــو العلــم، فتواجــه فتــاة حزينــة، تســألها عــن ســبب حزــا، فتخبرهــا الفتــاة بــأن ســبب الحــز 

الرغبة في الحصول على طلبات ثلاث، وأا سـتموت إذا لم تـدرك هـذه الطلبـات، وأن جميـع 
  .الموت/ الذين عرضت عليهم الطلبات اعتذروا عن الحمل خوف المصير المحتوم

تأخذ الشخصية الطلبات الثلاث وتنطلق بحثاً عنها علها تسـلم مـن المـوت، فتقـع في 
يه على سـفينة الـذي يظـل معـه طـوال الروايـة، يـتمكن في البئـر المرحلة الأول في بئر، تتعرف ف

مــن الحصــول علــى مطلبــين مــن مطالــب أمــيرة الظــلال، ويتمكنــان أيضــاً مــن الخــروج معــاً مــن 
  .البئر، وينطلقان للبحث عن المطلبين الآخرين

ويحلم بأنه يجلس في مكان ناء، فيقابل فتاة يحاورها عـن بعـض مـا يقـع ) سهل(ينام  
فتحـذره مــن غـول سـيأتيه إذا لم يغــادر مكانـه، يــأتي الغـول قبـل أن يــتمكن مـن الفــرار  أمامـه،

فيحادثه إلى أن يخبره بنبأ أبيه الذي مكث سنين طويلة يبحـث عـن خـاتم، وحـين يسـأله عـن 
ويقص الحلـم ) سهل(، يستيقظ )سفينة(حقيقة الخاتم يقولون إنه خاتم أم الرمال التي هي أم 

بحثــاً عــن المطلــب الثالــث الــذي قيــل لهمــا إنــه ) أم الرمــال(ان معــاً إلى فينطلقــ) ســفينة(علــى 
  .عنده، وحين يذهبان إليها يأخذان منها ما يريدان فلا يبقى سوى المطلب الرابع

يخــرج ســائراً فيمــر بقريــة صــغيرة، يــدخل يصــلي الظهــر في مســجدها، ويلتقــي بإمامهــا 
نطلق بعدها، فيلتقي بفتاة تقدح له بحـرا الذي يدله على طريق الحصول على المطلب لرابع، ي

مـــن ســـعير، فـــلا يســـتطيع أن يصـــل إلى المطلـــب الرابـــع إلا إذا اجتـــازه، وهـــو لـــن يقـــدر علـــى 
اجتيــازه إلا بالحصــول علــى كلمــة الســر الــتي تمكنــه مــن تجــاوز حارســه، وبعــد التفكــير والتأمــل 

معـاً ويـدخلان ) سـفينة(يصل إلى معرفة كلمـة السـر، والحصـول علـى مـا يريـد، ثم يسـير هـو و
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إلى ) ســهل(، ثم ينطلــق )ســفينة(مدينــة فيهــا ســوق للعقــول، فيمــران برجــل يخبرهمــا عــن ســر 
  .الأميرة يعطيها مطالبها

تعتمــد الروايــة الــزمن الطــولي، والأحــداث تتــابع في الــزمن الســردي، اعتمــاداً علــى زمــن 
الـنص قـد خرجـت مـن أهلهـا الوقوع المتخيل، ومن هنا وبناء عليه فإن الشخصية الرئيسـة في 

علــى ) ســهل(بحثــاً عــن مدينــة العلــم الــتي يعــد الإنســان نفســه فيهــا مــن الســعداء، وقــد أخــذ 
ومــن هنــا فــإن بدايــة الــنص تــوحي بــأن الشخصــية الرئيســة . نفســه وعــداً أ، يجــد هــذه المدينــة

  خرج باحثاً عن مدينة العلم، وأن هذا البحث قد تعثر 
، والوقـوف عنـد عناصـره المختلفـة، نجـد أن الـنص لا من خلال قراءة الشـكل السـابقة

يوارب في رسالته، ولا يتخذ وسائل معقدة لتقديم هذه الرسالة، فهي واضحة سطحية، تبدو 
تبـدأ الروايـة : هذه الرسالة كما هي في النص من غير تبديل، والـتي يمكـن أن نلخصـها بالتـالي

ينــة العلـــم، ثم تلتقــي بـــأميرة الظـــلال، بالشخصــية الرئيســـة وهــي تخـــرج مــن بيتهـــا بحثــاً عـــن مد
فتعقد العزم على أن تبحـث عـن مطالـب الأمـيرة ولـو كـان ثمـن العجـز حياتـه، ممـا يـوحي بـان 
الشخصــــية الرئيســــة تتخلــــى عــــن الأمــــر الــــذي خرجــــت لأجلــــه، وهــــو مــــا يــــرد علــــى لســــان 

، تحصــل الشخصــية الرئيســة )مــا الــذي أوردني هــذا الطريــق(الشخصــية في أكثــر مــن موضــع 
على مطالب الأميرة واحداً تلو الآخر، وفي غمـار سـعيه للحصـول علـى المطلـب الأخـير يجـد 
عرضـــاً الأمـــر الـــذي خـــرج للبحـــث عنـــه، فينطلـــق في آخـــر الـــنص إلى أمـــيرة الظـــلال ليعطيهـــا 
مطالبها ويتخلص من الموت المحتوم، فتعلن أن غايتها من هذه المطالب بالحصول عليها دون 

مـــا يجعلهـــا تـــدفعها إليـــه ليحـــتفظ ببعضـــها، ويعطـــي بعضـــها صـــديقه  الاســـتفادة منهـــا، وهـــو
نسـيج روايـات أكثـر "، وهنا يبدو أن النص لا فكرة من ورائـه سـوى الحكـي، وكأـا )سفينة(

  ".مما هي تكوين أفعال
وبناء على هذا الوضوح، وعدم تحدد الـنص يمكـن القـول بـأن للـنص رسـالة لا تكمـن 

في النصــــوص المتنـــاثرة في جنباتــــه، وفي بعـــض مقــــاطع حــــوار في بنائـــه، وأحداثــــه، قـــد نجــــدها 
  .الشخصيات، وهو ما يعني الوقوف على النصوص، والمقاطع وتحديد دلالتها
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وعنـد الوقــوف عنـد هــذه النصــوص نجـد في بعضــها إشــارات تـرتبط معظمهــا في المقــام 
مقــاطع الــذي ظهــرت فيهــا، أو تريــد أن توصــل رســالة تســاهم في تنميــة خطــاب الســرد، وأمــا 

حوار الشخصيات فنجد في بعضها إشارات إلى دلالات مختلفة، يمكن أن يؤخذ منها دلالـة 
معينة، لكن هذه المقاطع الدالة ليست كثيرة لحد أا تتضافر لتوجيه دلالـة الـنص نحـو وجهـة 
محددة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإا وردت في مواضع لتساهم في حل الأزمة التي 

الشخصية الروائية، بمعنى أا جـزء سـردي مـن حبكـة الـنص، لتسـاهم في سـير الحـدث بلغتها 
نحو ايته بعد العقدة، ومن هنـا فهـي ليسـت مبثوثـة في مواضـع متعـددة، وليسـت عطـلاً مـن 

  .الوظيفة الدلالية
ومن هنا يمكن القول بأن هـذه النصـوص، والمقـاطع لا تتضـافر فيمـا بينهـا لمـنح دلالـة 

غــير الدلالــة الــذي يمنحهــاا لمــتن الحكــائي كمــا في القــراءة الســابقة ، وهنــا يــأتي  مختلفــة أخــرى
أين البحث عن الذات في مـتن الروايـة الحكـائي؟ هـل كانـت الـنص يكتفـي بمحتـوى : السؤال

  الشكل عن سائر عناصر الشكل في تحمل الرسالة؟
الأدوات ) سـهل(حـين أعطاهـا ) أمـيرة الظـلال(حين نقرأ الرواية، ونصل خاتمتها نجد 

التي طلبتها لا تحفل ا كثـيراً، وإنمـا تعيـدها إليـه وتطلـب منـه أن يحـتفظ ببعضـها، وأن يعطـي 
ليحــتفظ ــا، وهــو مــا يعــني أن هــذه الأدوات لم تكــن ذات قيمــة ) ســفينة(بعضــها صــديقه 
، فهــــي تريــــدها لأــــا لــــو نطقــــت ــــا ولم تحصــــل عليهــــا )لأمــــيرة الظــــلال(حقيقــــة بالنســــبة 

ولو لم تنطق ا فلن تموت، وهو ما يعني أـا سـواء نطقـت بـه أم لم تنطـق فلـيس  فستموت،
لها قيمة بالنسبة لها، إذ لن تعود بقيمة عليها، وهو ما يعني أا ذكرت مطالبها تلبيـة لطلبـه، 
وإشباعاً لفضوله، ذلك الفضول الذي دفعه للبحث عن مدينـة العلـم، وقـد اسـتحق في نظـره 

أن ينـال المـوت لـو لم يـتمكن مـن تحقيقـه كمـا في السـير الشـعبية، ولكـن  إشباع هـذا الفضـول
النــاظر لنهايــة الروايــة جــد أن المهــدد بــالموت إذا لم تتحقــق المطالــب هــي الأمــيرة، بــالرغم مــن 

، لأنه )سهل(عدم استفادا من المطالب نفسها، ويجد أن المستفيد الوحيد من المطالب هو 
جد مدينة العلم، ومن هنا حين نعيد النظر في النص نجد أنه يقـوم يشبع فضوله أولاً، ولأنه و 

  :على حبكتين، لكل حبكة أدواا المختلفة، ويؤدي إلى فكرة مستقلة عن الأخرى
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الحبكــة الأولى وهــي الظــاهرة، والــتي يظهــر فيهــا الشخصــية خارجــاً مــن بلدتــه، ويبحــث  - 1
لأجلهـا هدفـه، وينطلـق في هـدف عن مدينة العلم، ويلتقـي في طريقـه أمـيرة الظـلال يـترك 

جديــد، ولأن فضــوله دعــاه لســؤال الأمــيرة عمــا تريــد، فقــد انطلــق للبحــث عــن مرادهــا، 
وترك مراده، وفي خضـم بحثـه عـن هـدف الأمـيرة يتحقـق مـا يريـد، لكنـه لـيس هـو الهـدف 

) الخــلاص: (مــن رحلتــه الطويلــة، فهــو يصــيبه عرضــاً، وعنــوان الفصــل الأخــير مــن الروايــة
لاصه من مهمته، ومن الموت الذي كان يظنه لو لم يجب الأميرة إلى ما تريد، إذ بمعنى خ

  .اشترطت عليه أن يأتي بمطالبها أو سيموت
وتبــدو بعــد قــراءة الروايــة وضــم أجزائهــا إلى بعــض، تظهــر فيهــا رحلــة : الحبكــة الأخــرى - 2

بة الحافز الشخصية للبحث عن مطلب الأميرة بحث عن مطلبه هو، وتأتي فيه الأميرة بمثا
)motive( )xlvi(   لــه ليجـــد في الحصــول علـــى مـــراده، ومــن هنـــا حـــين حصــل علـــى مـــا

كانت الأميرة تريد، كان ذلك بمثابة أن يجد ما كان يبحث عنه، وعنـوان الفصـل الأخـير 
في إحدى مفاهيمه يعني أنه وصل إلى الخلاص فيما يبحث عنه وهو مدينة العلم، وزهـد 

أا لم تكـن تريـد هـذه الأشـياء، بمقـدار مـا كانـت تريـده أن  الأميرة فيما نقله سهل، يعني
 .يجد في طلبها

وانطلاقاً من الحبكة الثانية، فإننا نستطيع أن نتحدث عن شكل آخر يوازي الشـكل 
) مدينــة العلــم(المرســل، والبطــل، ويكــون ) ســهل(الأول الــذي عرضــناه فيمــا ســبق، يــأتي فيــه 
مـــيرة الظـــلال هـــي المـــانح، وســـفينة المســـاعد، وكـــل هـــي المفقـــودة الـــتي خـــرج يبحـــث عنهـــا، وأ

العقبــات الـــتي اعترضـــت طريقــه هـــي الشـــرير الــذي كـــان يحـــاول أن يدفعــه عـــن مـــراده، وحـــين 
يتغلــب عليهــا يأخــذ مــا يريــد بحصــوله علــى مدينــة العلــم، وــذا تصــبح الروايــة تعطــي رســالة 

  .أخرى متماسكة مع عناصر النص البنائية، ومحددة الدلالة

  :الذات بالذاتلقاء  

مــن خــلال العــرض الســابق في الدراســة كانــت الروايــة تعتمــد علــى الشــكل الشــعبي في 
تقنيـــة الســـرد، وهـــو مـــا يعـــني أـــا تنحـــاز عـــن الشـــكل الغـــربي، وتحـــاول أن تبحـــث عـــن ذاـــا 
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بالاتجاه إلى الموروث الفكري لتجـد ذاـا، وهـو مـا يعـني أـا تتجـه إلى ذاـا لتجـد ذاـا وهـو 
عليــه الــركن الآخــر مــن أركــان الدراســة، فالبحــث عــن مدينــة العلــم لا يــتم عــن طريــق مــا أكــد 

مقابلة العلماء، ولا عن طريق الهجرة، ولكن عن طريق العـودة إلى الـذات، إلى داخـل الـنفس 
  . الإنسانية، ومحاولة تصفيتها للكشف عن معدن الحقيقة

، التي سبقت الإشـارة إليهـا مـن هذه الفكرة تجاه الحقيقة والمعرفة هي فكرة الرومانسية
قبل، والتي تؤكد على وجوب صفاء الـنفس للحصـول علـى المعرفـة، كمـا تؤكـد أيضـاً علـى أن 
النفس الإنسانية وطبيعتها الفطرية هي مصدر الجمال والخير، ومن هنا فـإن هـذا الـنص يتفـق 

  .مع المدرسة في الرؤية إلى البحث عن الذات
تمـــي إلى المـــذهب الرومانســـي، وإلى رؤيتـــه في الـــذات وهنـــا يـــرد الســـؤال هـــل الـــنص ين

الإنسانية، وفي المعرفة، أم ينتمي إلى مذهب آخر،وإذا قلنا ـذا ألا يعـد هـذا خلـلاً في الرؤيـة 
العامــــة الــــتي يســــعى الــــنص لإيصــــالها، إذ إن الرومانســــية مــــذهب غــــربي، والانتمــــاء إلى هــــذا 

  تبثها دلالة القسم الأول من عناصر الدراسة؟المذهب في الرؤية يناقض الرسالة الكلية التي 
قد يكون هذا السؤال جيداً، والحكم الذي يتخلله منطقياً، لو كانت هذه الآراء هي 
وليــدة رؤيــة المــذهب الرومانســي وحــده، ول لم نجــد في الفكــر العــربي مــا يؤيــد هــذا المــذهب، 

فالمتصــوفة العــرب الأوائــل، ذلــك أننــا نجــد في تــاريخ الفكــر العــربي مــا يتفــق مــع هــذه الرؤيــة، 
تناولوا فكرة المعرفة، ومصدرها، وصلتها بالذات، وظهرت لـديهم آراء حـول فكـرة الكشـف، 

أن القلــب مســتعد لأن تنجلــي فيــه حقيقــة الحــق في الأشــياء كلهــا، "فــأبو حامــد الغــزالي يــرى 
آة القلـب فهـي كالحجـاب المسـدل الحائـل بـين مـر ...وإنما حيل بينه وبينهـا بالأسـباب الخمسـة

، وعلـوم )xlvii("وبين اللوح المحفوظ الـذي هـو منقـوش بجميـع مـا قضـى االله بـه إلى يـوم القيامـة
  .◌ً )xlviii("تأتي من داخل القلب من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت"المتصوفة في رأيه 

بأن تنتبـه لأن مـدركََكَ غـير : ثم ارق إلى مرتبة أعلى من هذه، وهي:"ويقول ابن عربي
ولا . والمدركِ محيط بالمدرَك. ك، لأن المدرَك محاط بالمدركِ من حيث أنه مدرَكخارج عن ذات

  .شك أن هذه الإحاطة إحاطة علمية والعلم غير منفك عن ذات العالم
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فــإذا كــل مــا أدركتــه فهــو في ذاتــك ظرفيــة . فجميــع معلوماتــك محاطــاً بــذاتك محــيط بــه
  . )xlix("فإن ذاتك من عالم المعاني.ومعنوية

ان القلــب هــو مصــدر العلــم والمعرفــة أصــلاً أو عــن طريــق الاتصــال بــاللوح وســواء أكــ
المحفوظ فإنه يعني أنه طريق المعرفة، ولا طريق سواه، وهو ما يعـني أيضـاً أن هـذه المعرفـة تـأتي، 
ويتم الحصول عليهـا عـن طريـق الـذات، ولـيس عـن طريـق خـارجي آخـر، ومـا أقـوال المتصـوفة 

ين الإيمـان بـاالله ، ومـا يتفـق مـع العقـل المنطقـي، ومـا يـذهبون عن بالكشف إلا محاولـة ربـط بـ
  .إليه في طريق المعرفة

انقطاع علائق الـدنيا بالكليـة، "والوصول إلى هذه المعرفة عند المتصوفة يتم عن طريق 
وتفريغ القلب منها ويقطـع الهمـة عـن الأهـل والمـال والولـد والـوطن وعـن العلـم والولايـة والجـاه 

إلى حالــة يســتوي فيهــا وجــود كــل شــيء وعدمــه، ثم يخلــو بنفســه في زاويــة مــع  بــل يصــير قلبــه
الاقتصــار علــى الفــرائض والرواتــب، ويجلــس فــارغ القلــب مجمــوع الهــم، ولا يفــرق فكــره بقــراءة 
قــرآن ولا بالتأمــل في تفســير ولا بكتــب حــديث ولا غــيره، بــل يجتهــد أن لا يخطــر ببالــه شــيء 

فاسـتعمل ااهـدة عسـاك تلتـذ :" الذي يؤكده ابن عربي بقولـهوهو المعنى. )l("سوى االله تعالى
  .)li("بالمشاهدة

حين نعود إلى النص الروائي نجد أن اللغة الـتي يتعاطاهـا الـنص في مواضـع كثـيرة منهـا 
تتجـــاوز اللغـــة الســـردية النثريـــة إلى لغـــة مكثفـــة رامـــزة، تتســـم بقصـــر العبـــارة، واعتمادهـــا علـــى 

  :الفنية مما هي سمات النص الشعري الحديث، وذلك من مثلأساليب الإنشاء، والصورة 
ـــة فأنـــت طالـــب للمعرفـــة"  ـــا ...ســـأتركك حـــتى تـــتمكن مـــن الـــدخول إلى المدين أمـــا أن

  فعاشق...
  . )lii("الذي أطلبه أوسع

العجز ما أنـا فيـه يـا صـاح فقـد علقـت بشـيء أنـا ...ولا يزول الخيال إلا بالتحقيق"
  . )liii( .."شراف المنتهىدونه ولا سبيل لرفع الهمم، واست

إن كان محباً فليحسب نفسه من الغربـاء .لا يفرح بذلك أحد وليس لأحد أن يجزع
  . )liv("لا الأشقياء، إنما الشقي من لم يعرف الحب يا سهل
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القلـب دليـل " "الحب سر لا يفتضح بالإفشاء، وحياة قد يضيق عنها ثوب العمر"
  .)lv("العقل إلى ما نسي، والعقل ترجمان ما نعرف

  .)lvi("فكأن كل كلمة نطقها قطرة من دموع الرحمة، وكأن الليل كله ملئ بأنفاس الملائكة"
  : ففي الشواهد السابقة نجد تماساً مع الخطاب الصوفي في جانبين

آليات ذلك الخطـاب، أو في أسسـه، فقـد اختـار لنفسـه لغـة الشـعر، الـذي يتسـم : الأول
، ونقلهــا إلى مجــال دلالي آخــر، )lvii("لات جديــدةبنــزع دلالــة الكلمــة، وإعــادة شــحنها بــدلا"

الجهــاز "الأمــر الــذي أنــتج الغمــوض، وعــدم الاكتفــاء بالظــاهر، وعــزز الاعتمــاد علــى التأويــل 
وقـد انعكسـت شـعرية اللغـة في . )lviii("الفعال الذي اصطنعه المتصـوفة في الحكـم علـى الـنص

ين الشعر الحديث منذ عصـر النص الصوفي، على الشعر الحديث، فبدت علاقة كبيرة بينه وب
الإحيــاء إلى يومنــا هــذا، كمــا كشــفت عــن علاقــة بــين التجربــة الصــوفية، والتجربــة الشــعرية في 

  .)lix(بعض الجوانب
أسس الخطاب الصـوفي ومفهوماتـه، ويتجلـى ذلـك في الموقـف مـن مصـدر المعرفـة، : الثاني

طع عـدة تكشـف عـن ففـي الـنص الروائـي مقـا. العشق/ومنهج طلب العلم، وفي تقدير الحب
يقـول . تلاقي بين الرؤيتين توحي أحيانا بالمحاكاة المتعمدة لمثيلتها في أقوال المتصـوفة، وآرائهـم

، ويقـــول الغـــزالي في الموانـــع الـــتي تمنـــع )lx("لا يبحـــث المـــرء إلا عمـــا يعـــرف: " ســـفينة لســـهل
ليس يمكنه أن  الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطلوب فإن طالب العلم: "الكشف

أيقنــت أن القلــب إن صــدق هــو أوســع "، ويــرد في موضــع آخــر )lxi("يحصــل العلــم بــاهول
  .)lxiii("علومهم تأتى من داخل القلب: "يقول الغزالي )lxii("مدائن العلم

كما نجد في الشواهد السابقة التمييز في الدرجة بين العشق، وطلب المعرفـة، وهـو مـا 
 العلــم والمعرفــة، مــع الاخــتلاف في مــدلول الألفــاظ، ففــي نجــده لــدى الصــوفية في التفريــق بــين

نص الرواية، المعرفة هي العلم، والعشق حالة لا يحرمهـا إلا الأشـقياء لـيس وراءهـا إلا الشـوق 
العشـق هـو المعرفـة الكاملـة الـتي تـتم، /، فالحب )lxiv(والأمل في حالة ليس بعدها إلا الكمال

ظــاهر، أمــا المعرفــة فهــي تتعلــق بالطريقــة أي الجانــب يتعلــق بالشــرع ال"وعنــد المتصــوفة العلــم 
إن حدود العالم تقف عند الإفتاء بـالحلال والحـرام، الأمـر والنهـي، لا تتعـدى ذلـك؛ . الباطن



 م 2005: ماي   -  رابعدد الـالع – الجزائر - لة ـجامعة ورق  - واللغات   جلة ا	دابـم   – ا�ثــر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

216 

: يكـــون العـــارف أعلـــى قـــدراً مـــن العـــالم...وـــذه التفرقـــة . أمـــا العـــارف فيخـــبر عـــن حـــق االله
المعرفـــة والمحبـــة شـــيء "، و)lxv("ة خطـــابفـــالعلم بعـــد، والمعرفـــة قـــرب، العلـــم حجـــاب، والمعرفـــ

، ولعل ابتعاد المتصوفة عن لفظة الحب واعتياضهم بالمعرفـة بـالرغم أنـه يقصـدوا )lxvi("واحد
  .)lxvii("المحبة لذة،والحق لا يلتذ به:"منطلق من مقولة الحلاج 

لكـــن الــــنص لا يتجـــاوز ذلــــك لأن يتحـــول إلى نــــص صـــوفي، إذ يظــــل لـــه مقصــــديته 
ا، ومن هنا رسالة مختلفة عن التجربة الصوفية، وقد جاء الاختلاف في الخاصة التي يستقل 

سائر أجزاء النص، ورؤيته الكلية التي يقدمها عن علاقة العبد بربه، الـتي هـي مـدار الاهتمـام 
الصـوفي، بينمـا لا تحظـى هنـا ببعـد كبـير، فبينمـا يسـعى الـنص الصـوفي إلى تحقيـق مسـألة إزالــة 

يا مـن هـو أنـا (كما أثر عن الحلاج   )lxviii(ودمجهما في موقف واحد الحجب بين العبد وربه،
  :، أو قوله )lxix( )وأنا هو

  حويت بكلي كل كلك يا قدسي تكاشفني حتى كأنك في نفسي
  )lxx(أقلب قلبي في سواك فلا أرى سوى وحشتي منه وأنت به أنسي

  :وقوله
  فسبحانك سبحاني              أنا أنت بلا شك
  نك عصيانيوعصيا    وتوحيدك توحيدي

  )lxxi(وعصيانك عصياني  وإسخاطك إسخاطي        
فهــذا الــنص لا يتجــاوز رؤيــة أهــل الســنة في النظــر إلى تلــك العلاقــة، ممــا يــدخل فيمــا 

  .)lxxii("بالتصوف السني الذي لا يختلف كثيراً عن الزهد"سمته آمنة بلعلى 
  )lxxiii(الإحالة ن ملامح للخطاب الصوفي هي نوع منومن هنا فإن كل ما نجده م

إلى نص آخر من خلال استخدام مفردات ذلك الخطاب، ومصطلحاته، وهو ما يعني أن 
طائفة من النصوص، /هذا النص يرغب في الانتساب إلى جنس من النصوص، أو إلى فئة

أو إلى جهة من الفضاء النصي من خلال تعاطي آليات خطام، و /أو الفضاء النصي 
يتداخل معهم في تفصيلات الرؤية، ولكنه يريد  الفلسفي دون أن/ الانطلاق من أسسهم

وهو ما يعني في الوقت نفسه أنه يتجافى عن . أن يوجد له نسباً وجذوراً في ذلك الخطاب
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خطاب آخر، ومرجعية أخرى له آلياته، ومفرداته، وإذا ربطنا هذا بما سبق وأن قلناه عن 
غربي ، مما تنافي مع /الذاتالرومانسية أدركنا أنه يبتعد عن الاتصال بخطاب من خارج 

  .رسالة النص الكلية، والهدف الذي يسعى إليه

  :الوجود سؤال الهوية/سؤال الذات

وإذا بـــدا لنـــا مـــن العـــرض الســـابق أن الـــنص يســـعى للبحـــث عـــن شـــكل محـــدد لروايـــة 
جديدة، هذا الشكل يجـد جـذوره في الـتراث العـربي القصصـي، وأنـه يتوسـل مفهومـات عربيـة 

سرود حديثة، ورؤى فكرية معاصرة، أدركنا أن النص في هذا الفعل يعلن انحيازه قديمة لتقديم 
إلى الثقافــة العربيــة، وتجافيــه عــن الآخــر الغــربي ممــثلاً بشــكله الروائــي الأثــير، وبآرائــه الفلســفية 
حيال ظاهرة واحدة، رغبة في الإعلان عن حضور الذات وتحقيقها، وهو مـا يعـني في الوقـت 

لـذات الـتي يعلـن الـنص عـن حضـورها، ويسـعى لتحقيقهـا هـي ذات جماعيـة نفسـه، أن هـذه ا
ثقافية تتصل بتراث الجماعة وثقافتها الخاصة، وهو ما يكشف عن حقيقة أن الذات الباحثة 
الممثلـــة في هـــذا الـــنص هـــي ذات الجماعـــة، جماعـــة بصـــيغة المفـــرد، انطلاقـــا مـــن القضـــية الـــتي 

  .فهي قضية جماعية وليست ذاتية يطرحها النص، ويسعى لاتخاذ موقف منها،
وحين نتأمل هذه المحصلة النهائية لمفهوم الذات في هذا الـنص، نجـدها لا تعـني سـوى 
الهويـة، ، فالهويــة هــي الحالــة النهائيـة الــتي ترغــب الــذات في أن تكـون عليهــا، أو هــي مجموعــة 

يمكــن أن نبــني  مفــردات تريــد أن تظهــر الــذات فيهــا، وأن تتميــز ــا عــن غيرهــا، ومــن هنــا لا
ــــة، أو أن نحــــدد مكوناــــا ــــذات وملامحهــــا، / هوي مفرداــــا دون أن نحــــدد انتمــــاءات تلــــك ال

والقبيلـــة الإنســـانية والمعرفيـــة الـــتي تنتمـــي إليهـــا، وعلـــى هـــذا فالســـؤال عـــن الـــذات هـــو ســـؤال 
  .بالضرورة عن الهوية

ث عــن لكــن الحــديث عــن الهويــة مــن زاويــة أخــرى لا يمكــن أن يــتم بمعــزل عــن الحــدي
الدولــة، والجماعــة، ســواء القائمــة أو الــتي يــراد إقامتهـــا، فالهويــة مــن زاويــة أخــرى هــي الجينـــة 
الوراثيـــة الـــتي تقـــوم الجماعـــة عليهـــا، أو تتكـــون منهـــا، أو هـــو الـــذي يـــربط الجماعـــة بعضـــها 

لـربط "ببعض، ومن هنا فكما أا أصل ومكون ثقـافي، فهـي في الوقـت نفسـه أداة تسـتخدم 
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بــبعض ضــمن نطــاق إطــار عمــل لمنطقــة مــن الأرض محــدودة مــن أجــل كســب  أنــاس بعضــهم
وهــو مــا يعــني أــا يمكــن أن تكــون وســيلة . )lxxiv("الســطوة للدولــة أو توســيع نطــاق ســطوا

قومية لتجميع الناس، وحشدهم لتحقيق هدف واحد، وهـو مـا يـدفعنا إلى طـرح السـؤال مـن 
تغــير، وإذا تغــير فمــا الــذي يمكــن أن جديــد عــن حقيقــة الهويــة؛ هــل الهويــة معطــى ثابــت أم م

يتغير فيه، وكيـف تتكـون الهويـة؟ هـل الهويـة شـيء مـن تكويننـا؟ جـزء منـا أم هـي شـيء يخلقـه 
الإنسان، ويفزع إليه حين يشعر بالضعف لأجل أن يحتمـي ـا، ووسـيلة يحـارب ـا، أو أداة 

؟ هل الهوية وهم كما ينشئ ا الجماعة، أو يوحدها ويقوي بنياا/ يصنعها لأجل أن يقرب
قال المفكر الفرنسي جان فرانسوا بايار ، أم أـا حقيقـة لهـا كياـا الحضـاري، أو علـى الـرغم 
من أن ليس لها كياا المحسوس فهي الحقيقـة الوحيـدة في الحيـاة الـتي يلتـف النـاس عليهـا وـا 

داة سياسـية تحـاول تتمايز الجماعات، ومن خلال التمايز يكـون التكـون؟ هـل الهويـة أ/تتكون
أن تســيطر ــا فئــة علــى فئــة أخــرى، هــل هــي مــن صــنع الإنســان، كمــا كــان يفعــل الإنســان 

 الجاهلي يصنع تمثالاً من تمر يعبده، وإذا جاع أكله؟

إن طرح سؤال الهويـة ، في هـذا المرحلـة، ومحاولـة الإجابـة عليـه ـذه الصـورة الواضـحة 
ت المتعلقة بالهوية، وقضاياها، والسعي إلى طـرح التي جاءت في النص، يعني الوعي بالمشكلا

تقــوم علــى . رؤيــة محــددة، في هــذا الجــدل الــدائر، تتصــل بالأصــل الــذي تعــود إليــه وتــرتبط بــه
العــودة إلى الثقافـــة العربيــة الأصـــيلة، والارتبـــاط بــه في تكـــوين شخصــيتنا الثقافيـــة المعاصـــرة في 

 . قيم العولمة، ومفهوم اية التاريخمواجهة الدعوة إلى تذويب الهوية القومية لصالح
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 )xl (روالشــــــــــواهد منقولــــــــــة مــــــــــن المصــــــــــدر بــــــــــالتوالي، ؛وانظــــــــــ 75،59،56،50،40المصــــــــــدر الســــــــــابق، ص :

  .75،73،72،64ص
 )xli (96،71المصدر السابق، ص:انظر .  
 )xlii ( نوفل نيوف، مراجعة .غيورغي غاتشف، الوعي والفن، ترجمة د: في معرفة كيف يصبح الشكل جوهراً راجع

  .28، ص)1990الكويت، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، (ط، .سعد مصلوح، د
 )xliii (روائي اليوم، الطبعة الأولى، مجموعة من الكتاب، الإبداع ال) ،96، ص)م1994سوريا، دار الحوار .  
  )xliv  (عبـــد الحميـــد إبـــراهيم، يتنـــاول فيهـــا الـــدارس قصـــص العشـــاق العـــرب . قصـــص العشـــاق العـــرب، د: انظـــر

  .بالدراسة، والبحث
 )xlv (180توماشفسكي، نظرية الأغراض، نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، ص.  
 )xlvi ( يختلـف مصـطلح)motive ( عـن)motif( فــالأول مـن منتجـات المــنهج الشـكلي، وتعـني  الحــافز أو ،

الغـــرض في الــــنص، ســـواء كــــان مقطعـــاً، أو جملــــة، أو رغبــــة في نفـــس الشخصــــية، بينمـــا الآخــــر مـــن منتجــــات علــــم 
ة مورفولـو جيـا الحكايـة أبو بكر باقدر، مقدم: راجع,أو المقطع المتكامل الدلالة" الجزئي القصصي"الاجتماع ويعني 

  . 138،137؛ وجيرال برنس، المصطلح السردي، ترجمة عابد خزندار، ص14الخرافية، ص
 )xlvii(  ،إحيــاء علــوم الــدين، تحقيـــق ســيد إبــراهيم، الطبعـــة الأولى) ،م1992/هــــ1412القــاهرة، دار الحــديث( ،
  . 30، ص3ج
 )xlviii( 35المصدر السابق، ص .  
 )xlix (ـــــــق وتقـــــــ ـــــــن عـــــــربي، تحقي ـــــــاح، رســـــــائل اب ـــــــد الفت ، )2001بـــــــيروت، دار الانتشـــــــار العـــــــربي،(ديم ســـــــعيد عب
  .151،ص1ج
 )l (31، ص3إحياء علوم الدين،ج.  
 )li (315، ص1رسائل ابن عربي، ج.  
 )lii (124سفينة وأميرة الظلال، ص .  
 )liii (المصدر السابق.  
 )liv (125المصدر السابق،ص.  
 )lv (127المصدر السابق، ص .  
 )lvi (140المصدر السابق، ص .  
 )lvii (10العبارة الصوفية في الشعر العربي الحديث، ص.  
 )lviii (47تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ص .  
 )lix (12العبارة الصوفية في الشعر العربي الحديث، ص: انظر.  
 )lx (116المصدر السابق، ص.  
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 )lxi (22، ص3إحياء علوم الدين، ج .  
 )lxii (154، صسفينة وأميرة الظلال .  
 )lxiii (35، ص3أحياء علوم الدين، ج .  
 )lxiv (126-123سفينة وأميرة الظلال، ص: انظر .  
 )lxv( 35العبارة الصوفية في الشعر العربي الحديث، ص: نقلاً عن. 15النفري، المواقف والمخاطبات، ص.  
 )lxvi( أدونـــيس، الثابـــت والمتحـــول بحـــث في الاتبـــاع والإبـــداع عنـــد العـــرب، الطبعـــة الخامســـة ،) ،لبنـــان، دار الفكـــر

  . 94، ص2،ج)م1986
 )lxvii ( ،ــا قاســم محمــد عبــاس، الطبعــة الأولى الأعمــال الكاملــة، اعتــنى) ،بــيروت، ريــاض الــريس للكتــب والنشــر

معـارف ربانيـة، وأنـوار إلهيـة، وأســرار "؛ وانظـر حـديث ابـن العـربي عمـا يحويـه غــزل الصـوفية مـن 244، ص)2002
  . 10، ص)م2003بيروت، دار صادر، (لطبعة الثالثة، ترجمان الأشواق، ا".روحانية

 )lxviii (10، ص3أدونيس،ج: انظر .  
 )lxix (249الحلاج، ص.  
 )lxx (310المصدر السابق، ص.  
 )lxxi (327المصدر السابق، ص.  
 )lxxii ( ،تحليـل الخطــاب الصــوفي في ضــوء المنــاهج النقديـة المعاصــرة، الطبعــة الأولى) ،الجزائــر، منشــورات الاخــتلاف

  .59، ص )2002
 )lxxiii(  يســـتعمل بعـــض البـــاحثين كلمـــة) (في مقابـــل كلمـــة ) الإحالـــةreference ( الـــتي تعـــني عـــود أداة لغويـــة

معينة إلى جزء من النص، واستخدامي هنا لكلمة الإحالة ينطلق من الدلالة اللغوية العامـة، وهـو أقـرب إلى التنـاص 
)Intertextuality (منه إلى الإحالة الاصطلاحية.  
 )lxxiv(هيم راشد الحوسني، أثر التحـديث الغـربي في الهويـة في مجتمـع إسـلامي الإمـارات العربيـة المتحـدة حالـة إبرا.د

  .35، ص)2001الشارقة، دائرة الثقافة والإعلام، (دراسة، الطبعة الأولى، 


